
444225 - لماذا لا تنفع التوبة عند الموت؟

السؤال

لماذا اذا تاب الانسان وقت وفاته لا تنفعه التوبة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابو طالب وقت الوفاة

الإجابة المفصلة

إذا تاب العبد أو آمن قبل أن يشرع في النزع، وهو الغرغرة، أي وصول الروح إلى الحلقوم: قبلت توبته وإيمانه، فإن
شرع في النزع لم يقبل منه.

ودليل ذلك:

مْ هِ لَيْ وبُ اللَّهُ عَ تُ أُولَئِكَ يَ رِيبٍ فَ نْ قَ وبُونَ مِ تُ الَةٍ ثُمَّ يَ هَ وءَ بِجَ لُونَ السُّ مَ عْ ينَ يَ لَى اللَّهِ لِلَّذِ بَةُ عَ وْ ا التَّ نَّمَ قوله تعالى: ﴿إِ
تُ بْ نِّي تُ الَ إِ تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ذَ ى إِ تَّ ئَاتِ حَ يِّ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ بَةُ لِلَّذِ وْ تِ التَّ سَ لَيْ ا )17( وَ يمً كِ ا حَ لِيمً كَانَ اللَّهُ عَ وَ

ا﴾ النساء/17، 18. ابًا أَلِيمً ذَ مْ عَ نَا لَهُ دْ تَ ارٌ أُولَئِكَ أَعْ فَّ مْ كُ هُ وتُونَ وَ مُ ينَ يَ لَا الَّذِ نَ وَ الْآ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ هُ رَ اءَ ، جَ اةُ فَ الِبٍ الوَ تْ أَبَا طَ رَ ضَ ا حَ : " لَمَّ الَ بِ قَ يِّ سَ وروى البخاري )4772(، ومسلم )24(عن المُ
ا اجُّ لَكَ بِهَ ةً أُحَ لِمَ لَّا اللَّهُ كَ لَهَ إِ : لا إِ لْ مِّ قُ : »أَيْ عَ الَ قَ ، فَ ةِ يرَ غِ ةَ بْنِ المُ يَّ دَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَ بْ عَ ، وَ لٍ هْ هُ أَبَا جَ نْدَ دَ عِ جَ وَ لَّمَ فَ سَ وَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْ رَ زَ لَمْ يَ ؟ فَ لِبِ طَّ دِ المُ بْ لَّةِ عَ نْ مِ غَبُ عَ : أَتَرْ ةَ يَّ دُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَ بْ عَ ، وَ لٍ هْ الَ أَبُو جَ قَ «  فَ دَ اللَّهِ نْ عِ

أَبَى أَنْ ، وَ لِبِ طَّ دِ المُ بْ لَّةِ عَ لَى مِ : عَ مْ هُ لَّمَ ا كَ رَ مَ الِبٍ آخِ الَ أَبُو طَ ى قَ تَّ ، حَ الَةِ قَ لْكَ المَ انِهِ بِتِ يدَ عِ يُ ، وَ هِ لَيْ ا عَ هَ رِضُ عْ لَّمَ يَ سَ وَ
: لَ اللَّهُ أَنْزَ « فَ نْكَ نْهَ عَ ا لَمْ أُ نَّ لَكَ مَ رَ فِ غْ تَ لَأَسْ اللَّهِ  : »وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ لَهَ إِلَّا اللَّهُ : لا إِ ولَ قُ يَ
ولِ اللَّهِ سُ الَ لِرَ قَ ، فَ الِبٍ ي أَبِي طَ لَ اللَّهُ فِ أَنْزَ ﴾ ]التوبة: 113[ وَ كِينَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ نُوا أَنْ يَ ينَ آمَ الَّذِ بِيِّ وَ ا كَانَ لِلنَّ ﴿مَ

﴾ ]القصص: 56[. اءُ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ لَكِ تَ وَ بْ بَ نْ أَحْ ي مَ دِ نَّكَ لا تَهْ : ﴿إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

، رِضَ مَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مُ النَّبِيَّ صَ دُ خْ يٌّ يَ ودِ هُ لاَمٌ يَ : "كَانَ غُ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وروى البخاري )1356( عَ
عْ : أَطِ الَ لَهُ قَ هُ فَ نْدَ وَ عِ هُ لَى أَبِيهِ وَ رَ إِ نَظَ « فَ لِمْ : »أَسْ الَ لَهُ قَ ، فَ هِ أْسِ نْدَ رَ دَ عِ عَ قَ ، فَ هُ ودُ عُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اهُ النَّبِيُّ صَ أَتَ فَ
نَ هُ مِ ذَ ي أَنْقَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ : »الحَ ولُ قُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيُّ صَ رَ خَ ، فَ لَمَ أَسْ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مِ صَ اسِ أَبَا القَ

.» ارِ النَّ

نَّ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى أحمد )6160(، والترمذي )3537(، وابن ماجه )4253( عَ
« وحسن إسناده الألباني وشعيب. رْ غِ رْ غَ ا لَمْ يُ دِ مَ بْ بَةَ العَ لُ تَوْ بَ قْ اللَّهَ يَ
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قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" )1/213(: ")باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت؛ ما لم يشرع في
النزع، وهو الغرغرة".

وذكر حديث وفاة أبي طالب.

بت وفاته، وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع؛ قال: " وأما قوله )لما حضرتْ أبا طالب الوفاة(: فالمراد قرُ
ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، لقول الله تعالى: )وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا

حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن(.

ويدل على أنه قبل المعاينة: محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع كفار قريش.

قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث، جعل الحضور هنا على حقيقة
الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم، قال

القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح؛ لما قدمناه" انتهى.

وقال في )2/45(: " وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر" انتهى.

مُ هُ تِيَ أْ لَّا أَنْ تَ ونَ إِ رُ نْظُ ﴿لْ يَ قبل التوبة والإيمان عند طلوع الشمس من مغربها، كما قال الله تعالى: هَ وكذلك لا تُ
نْ نَتْ مِ ا لَمْ تَكُنْ آمَ انُهَ يمَ ا إِ سً عُ نَفْ فَ نْ بِّكَ لَا يَ اتِ رَ ضُ آيَ تِي بَعْ أْ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ ضُ آيَ تِيَ بَعْ أْ بُّكَ أَوْ يَ تِيَ رَ أْ ئِكَةُ أَوْ يَ لَا الْمَ

﴾ الأنعام/158. ونَ رُ ظِ تَ نْ نَّا مُ وا إِ رُ ظِ لِ انْتَ ا قُ رً يْ ا خَ انِهَ يمَ ي إِ تْ فِ بَ لُ أَوْ كَسَ بْ قَ

لِ هُ بِاللَّيْ دَ طُ يَ سُ بْ لَّ يَ جَ زَّ وَ نَّ اللهَ عَ : »إِ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ى، عَ وسَ نْ أَبِي مُ وروى مسلم )2759( عَ
ا«. بِهَ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ ى تَطْ تَّ ، حَ لِ يءُ اللَّيْ سِ وبَ مُ تُ ارِ لِيَ هَ هُ بِالنَّ دَ طُ يَ سُ بْ يَ ، وَ ارِ هَ يءُ النَّ سِ وبَ مُ تُ لِيَ

ا بِهِ نَّ ا كُ نَا بِمَ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ ا بِاللَّهِ وَ نَّ الُوا آمَ ا قَ نَ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ لَمَّ ولا تقبل التوبة عند معاينة العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَ
﴾ ونَ رُ الِكَ الْكَافِ نَ رَ هُ سِ خَ هِ وَ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ نَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ يمَ مْ إِ هُ عُ فَ نْ كُ يَ لَمْ يَ كِينَ )84( فَ رِ شْ مُ

غافر/85-84.

لِب على عقله والسبب في عدم قبول الإيمان أو التوبة عند الغرغرة، انقطاع التكليف؛ لأن من وصل إلى الغررة، غُ
ونفسه؛ فلم يعقل التوبة.

قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: )ثم يتوبون من قريب(: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من
غلبوا على ه، وقبل أن يُ قال: تأويله: ثم يتوبون قبل مماتهم، في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيَ
رجة، وغمّ الغرغرة، فلا يعرفوا أمر الله ونهيه، ولا يعقلوا التوبة، شْ أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الحَ
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لأن التوبة لا تكون توبة إلا ممن ندم على ما سلف منه، وعزمٍ منه على ترك المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك
المعاودة.

ا: فلا إخالُه إلا عن الندم على ذنوبه مغلوبًا. ولذلك قال من فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا، وبغمّ الحشرجة مغمورً
قال: "إن التوية مقبولة، ما لم يغرغر العبد بنفسه"" انتهى من "تفسير الطبري" )8/ 96(.

والحاصل:

أن هذه التوبة تقبل في حال التكليف والاختيار، وهذه الحال يصح فيها الإيمان أيضا، وينفع صاحبه، كما يضره
فيها الكفر، ويهلكه.

ومن الدليل على ذلك: إيمانُ الغلام اليهودي، ونجاته من النار، وقد شارف الموت، ولم يلبث بعد ذلك كبير شيء.

ثم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وقد حضرته الوفاة؛ ولولا أن إيمانه ينفعه في تلك الحال – لو
كان قد آمن – ؛ ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه؛ لكن أبى أن يقول كلمة الإسلام، ومات على كفره.

وأما عند خروج الروح: فهذه لا يصح فيها إيمان عبد لم يكن آمن من قبل، كما لا يحكم عليه بكفر، إن كان قد آمن
من قبل؛ ؛ لانقطاع التكليف بالغرغرة؛ وإنما يستمر كل امرئ على ما كان عليه من إيمان وكفر قبل تلك

الحال؛ فينطق بلا إله إلا الله، أو ينطق بالكفر تبعا لما هو عليه في الحقيقة.

والله أعلم.
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